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  في الساحة الفلسطينية

  جميل هلال

  مقدمة
ذات ســمات فريــدة؛ وهــي  توجــد الحركــة السياســية الفلســطينية في مرحلــة انعطافيــة

مرحلــة تســـتمد ســـماتها وديناميتهـــا الجديـــدة مـــن تـــأثيرات متغيـــرات ومســـتجدات محليـــة 
وإقليميــة ودوليــة، لــيس هنــا مجــال الــدخول في تفصــيلاتها؛ ويتمثـّـل أبــرز عناوينهــا في 

علـــــى الواقـــــع السياســـــي  -بفعـــــل عوامـــــل ذاتيـــــة وموضـــــوعية  -المتغيـــــرات التـــــي دخلـــــت 
ته الداخليــة والخارجيــة منــذ خــروج منظمــة التحريــر الفلســطينية الفلســطيني واصــطفافا

وتسارعت هذه التحـولات بعـد انـدلاع الانتفاضـة في أواخـر سـنة . ١٩٨٢من بيروت سنة 
، وانتهــــاء الحــــرب البــــاردة، وتفكــــك الاتحــــاد ١٩٩١، وحــــرب الخلــــيج الثانيــــة ســــنة ١٩٨٧

الإســـرائيلية وتوقيـــع  - ثـــم تســـارعت مجـــدداً بعـــد بـــدء المفاوضـــات العربيـــة. الســـوفياتي
وقــــد تركــــت . منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية وإســــرائيل اتفاقــــات أوســــلو والقــــاهرة وطابــــا

المعطيات الجديدة وتفاعلاتها آثارها في الوضعين العربي والإسرائيلي، وانعكست هذه 
كمــا طــرأت، منــذ . الفلســطيني السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعيبــدورها علــى الشــرط 

نينــــــات، تبــــــدلات نوعيــــــة علــــــى الأوضــــــاع السياســــــية والاقتصــــــادية لمعظــــــم نهايــــــة الثما
التشـكيلات الاجتماعيــة الفلســطينية في الشــتات وفي الضـفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك 
بفعــــل سياســــات الاحــــتلال الإســــرائيلي، وتحــــولات السياســــة العربيــــة، ومتغيــــرات البنــــى 

  .الاقتصادية للدول العربية المضيفة -الاجتماعية 

  بلورُ مكوّنات جديدة للشرعيةت
تتمثل الظاهرة الأبرز في الواقع السياسي الفلسطيني، الذي ظهر بعد خروج منظمـة 

 -لمركــــــز الثقــــــل النضــــــالي ، في الانتقــــــال المتســــــارع ١٩٨٢التحريــــــر مــــــن لبنــــــان ســــــنة 
وتحديــداً لبنــان بعــد الانتقــال مــن الأردن في إثــر الصــدام (مــن خــارج فلســطين  التنظيمــي
، أي إلى موطنــــه )الضــــفة والقطــــاع(إلى داخلهــــا ) ١٩٧١و ١٩٧٠ام في ســــنتي مــــع النظــــ
تـوفر عامـل الثقـل السـكاني : وهو انتقال سـاهمت في تحقيقـه عوامـل عـدة، منهـا. الطبيعي

علـــى أرض فلســــطينية تحتلهــــا إســــرائيل، والإقــــرار الــــدولي بعــــدم شــــرعية ذلــــك الاحــــتلال؛ 
القضية الفلسـطينية والقضـايا القوميـة  المنحى الانحداري للوضع العربي الرسمي تجاه

                                                            
   الغربيةكاتب وباحث فلسطيني مقيم في الضفة. 
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الأُخـــرى مـــن جانـــب، وتراجـــع دور القـــوى الديمقراطيـــة والقوميـــة العلمانيـــة العربيـــة مـــن 
جانــب آخــر، ومـــا فرضــه هــذا وذاك مـــن قيــود وصــعوبات إضـــافية علــى العمــل السياســـي 

في ظــــل  ١٩٨٨والتنظيمــــي والعســــكري الفلســــطيني؛ إعــــلان الاســــتقلال الفلســــطيني ســــنة 
 -اضـــة شـــعبية كرســـت انتقـــال الثقـــل النضـــالي والتنظيمـــي إلى ســـاحتها الجغرافيـــة انتف

البشــرية؛ قيــام ســلطة فلســطينية علــى جــزء مــن الأرض الفلســطينية في إثــر اتفــاق أوســلو، 
وقـــــد ترافـــــق المتغيـــــر الأخيـــــر مـــــع تهمـــــيش دور مؤسســـــات منظمـــــة . والاتفاقـــــات التاليـــــة

خارجهـــا، وتكريســـه، عمليـــاً، في يـــد فـــرد  التحريـــر وانتقـــال صـــنع القـــرار الفلســـطيني إلى
  .واحد ممثلاً برئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

في النظـــام السياســـي " الشـــرعية"تغيـــرت مكونـــات ومـــع قيـــام الســـلطة الفلســـطينية، 
" البرنـــامج السياســـي"، و"الإجمـــاع"، و"الوحـــدة الوطنيـــة"مـــن صـــيغ اعتمـــدت  الفلســـطيني

وحـــــد والمقـــــر مـــــن هيئـــــات منظمـــــة التحريـــــر وبمشـــــاركة الفصـــــائل الرئيســـــية وأغلبيـــــة الم
ضــد  -مــع إبــراز العمــل العســكري  -الفصــائل الأُخــرى، واعتمــدت تنــوع أســاليب النضــال 

اســـــتخدام مكونـــــات القـــــوة الاحـــــتلال، إلى مكونـــــات تعتمـــــد صـــــيغاً أخُـــــرى علـــــى أســـــاس 
مــن  فئــوي تنظيمــينــب، وعلــى أســاس مــن جا بمرتكزاتهــا العســكرية والماليــة والإداريــة

 -وإن كان الأوسع، حالياً، في الساحة  -عملياً جانب ثانٍ، أي على أساس تنظيم واحد 
لا على أساس الائتلاف الوطني الواسع والشامل في إطار منظمة التحرير، وعلـى أسـاس 

اســة المتقبــل للمحســوبية ولسي )الحمائليــة(إعــادة تنشــيط جوانــب مــن المجتمــع التقليــدي 
معاديـــة في أسســـها لمفهـــوم (التعيينـــات القائمـــة علـــى أســـس تمثيليـــة وجاهيـــة عشـــائرية 

احتـــــــواء شـــــــريحة واســـــــعة مـــــــن  عمليـــــــةمـــــــن جانـــــــب ثالـــــــث، وعلـــــــى أســـــــاس ) المواطنـــــــة
كمـــــا أن جـــــزءاً مـــــن . ، مـــــن جانـــــب رابـــــعالفلســـــطينية المحليـــــة والعائـــــدة" الإنتليجنســـــيا"
قـــــد احتـــــل، كجماعـــــات أو كـــــأفراد، في الضـــــفة والقطـــــاع والقـــــدس كـــــان " الإنتليجنســـــيا"

وبصــورة مباشــرة أو عبــر تنظيمــات يســارية، مواقــع مســؤولة فيمــا يعــرف بمنظمــات غيــر 
، يعتمـــــد عـــــدد كبيـــــر منهـــــا علـــــى التمويـــــل "ريعيـــــة"حكوميـــــة، وهـــــي منظمـــــات خدماتيـــــة 

الخـــارجي لا علـــى المجتمـــع المحلـــي، ويفتقـــر الكثيـــر منهـــا إلى آليـــات محاســـبة محليـــة أو 
ة فاعلــة بحكــم نشــأتها وتســجيلها كجمعيــات خيريــة، ويفتقــر أيضــاً إلى جمعيــات عموميــ

كمــــا أنهــــا ســــتعتمد في عملهــــا، في المرحلــــة . تقاليــــد ونظــــم تكفــــل الديمقراطيــــة الداخليــــة
  .الثانية من تطبيق اتفاق أوسلو، على إشراف وترخيص من السلطة الفلسطينية

ا فلســــطينياً، وذلــــك ومكوناتهــــ" الشــــرعية"بتعبيــــر آخــــر، هنــــاك إعــــادة صــــوغ لأســــس 
" مجتمعـــات"بالاعتمـــاد علـــى شـــرائح وقـــوى تنظيميـــة ومؤسســـات تقليديـــة موجـــودة في 
سـلطة وهـي . محلية هي قاعدة للنخبة السياسية التي تولت السـلطة في إثـر اتفـاق أوسـلو

تقــدم نفســها، في الممارســة العمليــة والأيديولوجيــة، لا بصــفتها وارثــة لمنظمــة التحريــر 
تســـعى لامـــتلاك مقومـــات الســـيادة  ب، بـــل أيضـــاً بصـــفتها نـــواة دولـــةالفلســـطينية فحســـ
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وكانـــت العشـــائرية . ومـــن هنـــا المبالغـــة الشـــديدة في رمـــوز الســـيادة الوطنيـــة. وســـماتها
والزعامــات التقليديــة قــد هزلــت كثيــراً، وهمُشــت إلى درجــة انعــدام الــوزن خــلال المرحلــة 

ظمــة التحريـر الفلســطينية نظامــاً السـابقة مــن العمـل الــوطني الفلســطيني، حيـث شــكلت من
سياســـــياً فلســـــطينياً قائمـــــاً علـــــى الانتمـــــاء الـــــوطني وعلـــــى أســـــاس التعدديـــــة التنظيميـــــة 

  .والسياسية والفكرية
دوراً مهمــاً في  سياســة التعيينــات في مختلــف أجهــزة الســلطة ومؤسســاتهاوتــؤدي 

في  فلســطينيةتوســيع القاعــدة الاجتماعيــة للســلطة العمليــة إرســاء شــرعية جديــدة، وفي 
 -فهــــــي تخــــــدم، أولاً، عمليــــــة تنشــــــيط البنيــــــة العائليــــــة . قطــــــاع غــــــزة والضــــــفة الغربيــــــة

تحويـل حركـة وتخـدم، ثانيـاً، عمليـة . العشائرية، وإعادة نوع من الاعتبـار السياسـي لهـا
ومهـــــيمن علـــــى أجهـــــزة الســـــلطة، وتـــــربط العضـــــوية التنظيميـــــة  إلى حـــــزب حـــــاكم" فـــــتح"

بالوظيفة في أجهزة السلطة المركزية والسـلطات المحليـة، ومـا يتفـرع عـن هـذه وتلـك مـن 
وهـي تمكـن، . العـام والخـاصمصالح وخدمات وأنشطة وعلاقات مختلفة في القطـاعين 

راط في أجهـزة السـلطة ثالثاً، من استيعاب وتحييد شريحة واسعة من المثقفين والتكنـوق
  .وأطرها

  الحسم السريع لازدواجية السلطة
إن عمليــة التحــول في النظــام السياســي الفلســطيني، التــي تقودهــا الســلطة المنبثقــة 

، لا تواجــــه قــــوى فلســــطينية معرقلــــة أو مــــؤثرة بقــــوة في ١٩٩٣مــــن اتفــــاق أوســــلو ســــنة 
  :ذلك، من أبرزها وثمة عدة عوامل تتفاعل لتفسِّر. مسيرتها أو في اتجاهها

إن عملية التحول في النظام السياسي الفلسطيني تستند إلى عناصر قوة ينبغي ) ١
لا ) أجهــزة الشــرطة والأمــن(فهــي تســتند إلى قــوى عســكرية منظمــة  عــدم الاســتهانة بهــا؛

تملك المعارضةُ الفلسطينية، ومن غير المتوقع أن تملك في المدى المنظور، قـوة مشـابهة 
وقــــد نجحــــت الســــلطة في أن تــــؤمّن في المنــــاطق التــــي . غربيــــة وقطــــاع غــــزةفي الضــــفة ال

تســـيطر عليهـــا قـــدراً ملموســـاً مـــن الأمـــن والإحســـاس بالأمـــان للمـــواطن العـــادي، قياســـاً 
وهـي قـوى تملـك قـدرة ردعيـة . بالفلتان الأمني الـذي سـاد قبـل قيـام السـلطة الفلسـطينية

لتشـــريعية والدســـتور والقضـــاء المســـتقل، مـــؤثرة إذا مـــا أخُـــذ في الاعتبـــار غيـــاب الســـلطة ا
كمــــا أنهــــا، بخــــلاف . وضــــعف الأحــــزاب السياســــية العلمانيــــة ذات القاعــــدة الجماهيريــــة

الاحــتلال وقوتــه العســكرية التــي تتفــوق بصــورة نوعيــة وكاســحة علــى مــا لــدى الســلطة 
يـة كما يتوفر للسلطة مصادر مال. الفلسطينية، تستند إلى قاعدة اجتماعية واسعة نسبياً

يجـــري توظيفهـــا في مجـــالات أمنيـــة واقتصـــادية ) وإن محـــدودة بمقـــاييس بـــلاد أخُـــرى(
النظـــام " تشـــريع"واجتماعيـــة وإعلاميـــة داعمـــة لتوســـيع هـــذه القاعـــدة، وبالتـــالي لعمليـــة 

ويضاف إلى ذلك دور المؤسسات الفلسطينية العامة في المجالات . الناشئ وإن إلى حين
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  .والثقافية، وغيرهاالتربوية والصحية والاجتماعية 
لأسـباب ) اليسـارية تحديـداً( الذي أصاب الأحـزاب الديمقراطيـة العلمانيـة الوهن) ٢

 -والاقتصــــــادي وكــــــان لمتغيــــــرات الواقــــــع الفلســــــطيني السياســــــي . ذاتيــــــة وموضــــــوعية
الاجتمــاعي والمعيشـــي اليـــومي في الضـــفة والقطــاع، كمـــا في الشـــتات، دورهـــا في إنتـــاج 

اسـي سـاهمت في تقبّـل أغلبيـة النـاس في الضـفة وقطـاع غـزة أن حالة من الإحبـاط السي
تتُــرك للســلطة شــؤون المفاوضــات والتســوية السياســية مــع إســرائيل، وقــد وجــدت نفســها 

كمــا ســاهمت الفصــائل الفلســطينية، . مشــدودة إلى شــؤونها الحياتيــة والمعيشــية الصــعبة
جتمـــاعي في الضـــفة متباينـــة، في فقـــدان الأمـــن الشخصـــي والاوإن بنســـب ومســـؤوليات 

والقطــاع خــلال المرحلــة الأخيــرة مــن الانتفاضــة؛ وهــو أمــر لم يعــزز صــدقية التنظيمــات 
  .السياسية، بما في ذلك القوى الديمقراطية

كان للفصائل اليسارية الفلسطينية أخطاؤها وتقصيراتها، سواء في إطـار المواقـف 
وقـــد اشـــتملت تلـــك الأخطـــاء . أو في المســـلكيات خـــلال المرحلـــة التـــي ســـبقت اتفـــاق أوســـلو

لتوزيــع المقاعــد في أطــر وهيئــات منظمــة " كوتــا"المشــاركة في نظــام : والتقصــيرات علــى
التحرير القيادية، الأمر الذي عـزَّز في المحصـلة هيمنـة تنظـيم واحـد علـى سياسـة منظمـة 
التحريــــر وبنيتهــــا ومقــــدراتها، وســــاهم في التراجــــع التراكمــــي لــــدور مؤسســــات المنظمــــة 

ي والتنظيمي، وانتقال صون القدرات الوطنيـة إلى خـارج تلـك المؤسسـات؛ غيـاب السياس
الانسجام بين الشـعار والممارسـة، وتحديـداً علـى صـعيد الممارسـة الديمقراطيـة الداخليـة 

النقابـــــات والاتحـــــادات القطاعيـــــة (الأخُـــــرى " المجتمـــــع المـــــدني"وفي العلاقـــــة مـــــع قـــــوى 
إلى طــرح الشــعارات السياســية غيــر الواقعيــة يســار ؛ الميــل عنــد بعــض قــوى ال...)والمهنيــة

ـــــى الصـــــعيد الجمـــــاهيري  والـــــدخول في تشـــــكيلات تنظيميـــــة لا تملـــــك صـــــدقية عاليـــــة عل
؛ استســـــهال بعضـــــها "...)القـــــوى العشـــــر"، و"الإنقـــــاذ"، و"الـــــرفض"المشـــــاركة في جبهـــــات (

ئل وتجــــد هــــذه الفصــــا. ، إلــــخ"فــــتح"الاســــتنكاف أو التحــــالف غيــــر الانتقــــادي مــــع قيــــادة 
وهــي حالــة تعيشــها منــذ توقيــع اتفــاق . والقــوى نفســها الآن في حالــة مــن انعــدام الــوزن

  ).أي على مدار عامين كاملين(أوسلو 
بيد أن تلك الأخطاء والتقصيرات لا تنحصر في ذلك كله، بـل إن الفصـائل اليسـارية 

أبعـــاد وقعـــت في أخطـــاء تكتيـــة ذات ) أو تلـــك التـــي تعـــرفّ نفســـها كـــذلك(أو الديمقراطيـــة 
الإحجــــام عــــن الانخــــراط في النضــــال السياســــي في الأطــــر الوطنيــــة : اســــتراتيجية، منهــــا

الفلســــطينية القياديــــة، وعــــدم بــــذل الجهــــد الكــــافي لتطــــوير ودمقرطــــة وتفعيــــل مؤسســــات 
لجنة تنفيذية؛ مجلس مركزي؛ مجلس وطني؛ هيئـات أخُـرى في (العمل الوطني المركزية 

بـــــــل إن أغلبيـــــــة القـــــــوى والفصـــــــائل ...). ومهنيـــــــةمنظمـــــــة التحريـــــــر؛ اتحـــــــادات قطاعيـــــــة 
أخلــت مواقعهــا في هــذه المؤسســات، تاركــة إياهــا حكــراً لســيطرة الديمقراطيــة العلمانيــة 

وقــد وجــدت قيــادة هــذا التنظــيم المناســبة مؤاتيــة لتهمــيش دور تلــك الأطــر . تنظــيم واحــد
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. ن اتفــاق أوســلوالوطنيـة لمصــلحة التركيــز علــى هياكــل ودور السـلطة الجديــدة المنبثقــة مــ
ولم يكتـــف بعـــض قـــوى اليســـار الفلســـطيني بـــذلك الموقـــف، بـــل إنـــه، وهـــو التيـــار العلمـــاني 

سياســــية ونقابيــــة مــــع تيــــار الــــديمقراطي الــــوطني، لم يتــــوان عــــن الــــدخول في تحالفــــات 
المعارض للعلمانية والديمقراطية، بل أيضاً لجزء أساسي مـن تعـابير  الإسلام السياسي

وبانــــــت تلــــــك العلاقــــــة للجمهــــــور . قريــــــب علــــــى الأقــــــلية حتــــــى وقــــــت الوطنيــــــة الفلســــــطين
الفلســـطيني بأنهـــا علاقـــة تابعـــة، أي علاقـــة تقـــوم علـــى التلطـــي وراء تنظـــيم سياســـي ذي 
. قاعـــدة جماهيريـــة، أو أنهـــا تعـــابير عـــن مواقـــف تكتيـــة منحرفـــة عـــن الاتجـــاه الصـــحيح

قافيـــاً، وفي إعطائـــه والأهـــم أن هـــذا الـــنهج ســـاهم في تقويـــة اتجـــاه الإســـلام السياســـي ث
وهنــاك خشــية الآن مــن . شــرعية وطنيــة علــى حســاب الموقــف الــذي يفتــرض أن يمثلــه هــو

أن تقتـــــرف هـــــذه القـــــوى والأحـــــزاب خطـــــاً تكتيـــــاً أكبـــــر بالإحجـــــام عـــــن خـــــوض معركـــــة 
مجلس للحكم الـذاتي، ورئـيس لهـذا المجلـس خـلال الانتخابات المزمع إجراؤها لانتخاب 

  .المرحلة الانتقالية
الإشــــكال التنظيمــــي الأكبــــر للقــــوى والفصــــائل اليســــارية العلمانيــــة يكمــــن في  لكــــن

، بـــــل تواصـــــل هـــــذا التشـــــرذم، علـــــى الـــــرغم مـــــن تقاربهـــــا اســـــتمرار تشـــــرذمها وتشـــــظيها
البرنـــــامجي المعلـــــن واســـــتعداداتها التنظيميـــــة الأكبـــــر المعلنـــــة للـــــدخول في أشـــــكال مـــــن 

  .العلاقات الوحدوية
في فلسـطين المحتلـة نجحـت في الانتقـال،  السياسـيحركة الإسلام لا شك في أن ) ٣

بمساعدة ظروف موضوعية مؤاتية محلية وإقليمية ودولية وتطويرات برنامجية ذاتية، 
من كونها تنظيماً نخبوياً محـدود التـأثير ومحاصـراً مـن قبِـل حركـة وطنيـة علمانيـة إلى 

. اهيريـة واسـعة نسـبياًكونها تنظيماً معارضاً ذا برنـامج متعـدد الأنشـطة وذا قاعـدة جم
فقـد كشـفت هـذه عـن . وليس مصادفة أن يكون ذلك قد تـم في خضـم الانتفاضـة الشـعبية

البيروقراطيــة المعاديــة : جوانــب الخلــل البنيــوي والتعبــوي الــذي تعانيــه منظمــة التحريــر
مـن زاويـة توسـيع المشـاركة في صـنع القـرار، ومـن زاويـة إرسـاء (للممارسة الديمقراطيـة 

؛ الترهـــــل السياســـــي والتنظيمـــــي؛ الفئويـــــة )اســـــبة ورقابـــــة في الحيـــــاة العامـــــةتقاليـــــد مح
الضــحلة والمؤذيــة؛ الثقــل القيــادي المتمركــز في الخــارج والمتخــوف مــن فقــدان امتيازاتــه 

وقـد جـاءت . إلـخ... وسيطرته الإداريـة؛ تغييـب وطمـس دور الهيئـات والمؤسسـات الوطنيـة
والـــــروتين في أجهـــــزة وفصـــــائل منظمـــــة الانتفاضـــــة لتكشـــــف مـــــدى اســـــتفحال البقرطـــــة 
تجــاه مشــكلات وأمزجــة وهمــوم قطاعــات التحريــر بكــل مــا رافقهــا مــن ضــعف الحساســية 

مـــــن الجمهـــــور الفلســـــطيني، ومـــــن فســـــاد وإفســـــاد يتعلقـــــان بالمـــــال والمناصـــــب، واســـــعة 
  .وسلوكيات استعراضية

وهــو لحظــة اســتعداد جمــاهيري لعمــل ثــوري خُلقُــاً وممارســة، " حمــاس"لقــد اختــارت 
. اســتعداد هــدف إلى إزالــة كــابوس الاحــتلال والاســتيطان، وصــولاً إلى تحقيــق الاســتقلال
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للبرنــامج الــذي تبنتّــه الثــورة الفلســطينية عنــد " حمــاس"ومــن هنــا، لم يكــن اختيــار حركــة 
انطلاقتهــــا، ولا اختيــــار أســــاليب هــــذه الثــــورة وخلُقُياتهــــا، عفويــــاً بقــــدر مــــا جــــاء تلمســــاً 

النصــف الثــاني مــن هيري بــرز في الأرض الفلســطينية المحتلــة في واســتجابة لمــزاج جمــا
ومــــــن الممكــــــن أن يكــــــون تــــــدهور الأوضــــــاع المعيشــــــية لقطــــــاع واســــــع مــــــن . الثمانينــــــات

الفلســــطينيين مــــع بدايــــة التســــعينات نتيجــــة الأزمــــة الماليــــة لمنظمــــة التحريــــر وتــــأثيرات 
صـاد الفلسـطيني شـبه نتائج حرب الخليج في دخل سكان الضـفة والقطـاع، وتبعيـة الاقت

الكاملــة للاقتصــاد الإســرائيلي، وتصــاعد إجــراءات القمــع والاســتيطان الإســرائيلية علــى 
الرغم من بدء مؤتمر مدريد وحتى بعد اتفاق أوسلو، من الممكن أن تكون هـذه الأوضـاع 

، ولا "حمــاس"كلهــا قــد ســاهمت في تمهيــد بيئــة ملائمــة لتوســيع الطاقــة التعبويــة لحركــة 
في تنظيم سلسـلة مـن العمليـات العسـكرية ") الجهاد الإسلامي"ومعها (ا نجحت سيما أنه

  .المؤثرة ضد الاحتلال
" ثـوريتين"، وإن كانت طرحت في البدايـة علـى الأقـل ممارسـة وخلقيـة "حماس"لكن 

فإنها تواجه حالياً المعضلة البرنامجية ، )كما فعلت الثورة الفلسطينية عند انطلاقتها(
الاخـتلال الواسـع في ميـزان القـوى ، وذلـك بحكـم جهتها الثورة الفلسـطينيةذاتها التي وا

ولذا، . المحلي والإقليمي والدولي، الذي يجعل شعاراً كشعار التحرير الكامل يبدو خيالياً
فهــي مضــطرة، كــي تتحــول إلى جســم فاعــل في السياســة الفلســطينية، إلى تقــديم برنــامج 

هـذه الحـال، فـإن هـذا البرنـامج لـن يكـون مختلفـاً وفي . سياسي يتسم بشيء من الواقعية
فشــعار . ١٩٨٨ســنة " إعــلان الاســتقلال"وأكــده  ١٩٧٤كثيــراً عمــا طرحتــه المنظمــة ســنة 

يبقـــى شـــعاراً عامـــاً جـــداً فيمـــا يتعلـــق بمعالجـــة القضـــايا السياســـية " الإســـلام هـــو الحـــل"
وهــــذه (ية الوطنيــــة، ولا يــــوحي بالملموســــية ســــوى في مجــــال قــــوانين الأحــــوال الشخصــــ

. وفــرض قيــود علــى حقــوق المــرأة في الحيــاة العامــة والعمــل) مطبقــة في جميــع الأحــوال
كمــا أن النمــاذج المتــوفرة للإســلام السياســي الحــاكم في عــدد مــن دول المنطقــة لا تــوفر 

كمـا هـي (دلائل علـى مقـدرة خاصـة علـى إحـداث تغييـرات جذريـة لمصـلحة عامـة النـاس 
، ولا علـى منـع تفجـر حـرب أهليـة داميـة بـين القـوى )لسـودانيحال النموذجين الإيـراني وا

، "حمــاس"كمــا أن حركــة ). كمــا هــي الحــال في أفغانســتان والجزائــر(المتنافســة سياســياً 
كغيرهــا مــن التنظيمــات السياســية المشــكَّلة علــى أســاس مــن التراتبيــة والاحتــراف لكــادر 

، والاعتمــاد المتزايــد ة الشــديدةلظــواهر البقرطــة والــروتين والمرْكــزواســع نســبياً، عرضــة 
  .إلخ... على الأساليب الإدارية وأساليب إصدار الأوامر في القيادة

لكــن اتجــاه الإســلام السياســي، وهــذا ينطبــق علــى قــوى المعارضــة الأُخــرى، وتحديــداً 
تلك التي تملـك قاعـدة اجتماعيـة في الضـفة وقطـاع غـزة، دخـل وضـعاً مسـتجداً ومختلفـاً 

فلـــم يعـــد هـــذا . طة الفلســـطينية وبـــدء تشـــكلها الفعلـــي علـــى أرض الواقـــعبعـــد إقامـــة الســـل
في صــفوف المعارضــة الاتجــاه يواجــه الاحــتلال فقــط، بــل بــات عليــه، إن هــو أراد البقــاء 
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ابتـــداع أشـــكال جديـــدة مـــن المناهضـــة السياســـية للســـلطة وتجنـــب إشـــعال حـــرب أهليـــة، 
أشكال معارضة المشـاركة في ، كما تختلف عن تختلف عما اتبعه في مواجهة الاحتلال

ففـي المرحلـة التـي سـبقت إقامـة سـلطة . مفاوضات مدريد، وحتى معارضة اتفاق أوسـلو
الحكــــم الــــذاتي، كانــــت المعارضــــة للمفاوضــــات معارضــــةً لموقــــف تنظــــيم مــــن تنظيمــــات 

بعــــد أوســــلو أصــــبحت تأخــــذ شــــكل منظمــــة التحريــــر أو لاتجــــاه سياســــي داخلهــــا، لكنهــــا 
ائمــــة علــــى الأرض ولهــــا قاعــــدتها الاجتماعيــــة، وأجهزتهــــا ق معارضــــة لســــلطة رســــمية

حـــق اســـتخدام  -بالنســـبة إلى المجتمـــع الـــدولي علـــى الأقـــل  -الأمنيـــة والقضـــائية، ولهـــا 
) التــــــي تســــــنهّا الســــــلطة طبعــــــاً(العنــــــف ضــــــد القــــــوى التــــــي تعــــــارض القــــــوانين المحليــــــة 

  .والاتفاقات المعقودة معارضة غير سلمية
ك ذلـــــك، فإنهـــــا فوجئـــــت بقـــــرار الســـــلطة الفلســـــطينية لم تـــــدر" حمـــــاس"ولأن حركـــــة 

وقــــــد تواصــــــلت هــــــذه المواجهــــــة . ١٩٩٤نـــــوفمبر /بمواجهتهـــــا أمنيــــــاً في تشــــــرين الثــــــاني
وإن كانــت اتخــذت أشــكالاً أقــل (، وضــد قــوى المعارضــة الأُخــرى "حمــاس"الســاخنة ضــد 

ن عبـــر الحمـــلات الإعلاميـــة، واعتقـــال أعـــداد مـــ") حمـــاس"حـــدة مـــن أشـــكال المواجهـــة مـــع 
" حمــــاس"لقــــد جــــرى تحميــــل . قيادييهــــا وكوادرهــــا، وإغــــلاق صــــحفها بــــين حــــين وآخــــر

إعــادة (مســؤولية تــأخير تطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق أوســلو " الجهــاد الإســلامي"و
وتجويــــع عــــائلات العمــــال الــــذين ...) انتشــــار الجــــيش الإســــرائيلي خــــارج المنــــاطق الآهلــــة

ائيل بفعــل عملياتهمــا العســكرية ضــد أهــداف يعتمــدون في رزقهــم علــى العمــل داخــل إســر
  .إسرائيلية
التـــي ســـادت فتـــرة مـــن  حســـمت الســـلطة الفلســـطينية ظـــاهرة ازدواجيـــة الســـلطةلقـــد 

أنها قادرة على في مناطق الحكم الذاتي، وأظهرت ) ١٩٩٤ربما حتى أواخر سنة (الزمن 
تأييــداً مــن وربمــا كانــت كســبت بــذلك . فــرض الأمــن والنظــام العــام في منــاطق ســيطرتها

لكنها بالتأكيد استطاعت تعبئة وإعادة ، )المرأة، والعمال(بعض القطاعات الاجتماعية 
وتجنيبه أية انشقاقات على الرغم من التنـاحرات التـي ظهـرت بـين ( "فتح"توحيد تنظيم 

" فـــتح"، وأظهـــرت أن الســـلطة يهـــيمن عليهـــا تنظـــيم كحـــزب للســـلطة) الأعضـــاء في قيادتـــه
الـــــذي يقـــــوده رئـــــيس الســـــلطة الفلســـــطينية، الـــــذي نجـــــح في تهمـــــيش  والخـــــط البراغمـــــاتي

  ".الخارج"، والقيادات التي اختارت المعارضة من "فتح"المعارضة داخل 
فعلـــــى الـــــرغم مـــــن حســـــم . أصـــــبحت تنظيمـــــاً هامشـــــياً" حمـــــاس"إن هـــــذا لا يعنـــــي أن 

، فإنهــا تبقــى "حمــاس"ازدواجيــة الســلطة لمصــلحة الســلطة الرســمية واضــمحلال ســطوة 
الثانيـــة في المرتبـــة  -مـــن حيــث التـــأثير والحجـــم  -حركــة ذات قاعـــدة جماهيريـــة تـــأتي 

خاصــة، والتيــار الإســلامي السياســي عامــة " حمــاس"وتتفــوق حركــة ". فــتح"بعــد حركــة 
أو علـــــــى مجمـــــــوع التنظيمـــــــات (، علـــــــى أي تنظـــــــيم ديمقراطـــــــي علمـــــــاني )وبفـــــــارق مهـــــــم(

  .ة وقطاع غزةفي مناطق الضفة الغربي) الديمقراطية العلمانية
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إن عدم إدراك طبيعة وحجم التغيير الذي دخل على الخريطة السياسـية الفلسـطينية 
الخطــــاب السياســــي الفلســــطيني والإقليميــــة بفعــــل اتفــــاق أوســــلو هــــو مــــا يفســــر اســــتمرار 

خطـــاب يـــدعو، علـــى ســـبيل المثـــال، إلى الحـــوار : عنـــد بعـــض فصـــائل المعارضـــة التقليـــدي
الـــوطني الشـــامل، والوحـــدة الوطنيـــة، وإســـقاط اتفـــاق أوســـلو، والتمســـك في الوقـــت نفســـه 
بصـــــيغ تنظيميـــــة تراتبيـــــة يقـــــيم مركزهـــــا خـــــارج منـــــاطق الســـــلطة الفلســـــطينية وخـــــارج 

" الوحـدة الوطنيـة"و" لحوار الشـاملا"فلغة . المواجهات المباشرة مع السياسة الإسرائيلية
لا تأخـــذ في الاعتبـــار قيـــام ســـلطة رســـمية وبـــروز الحاجـــة، بالتـــالي، إلى قيـــام معارضـــة 
رسمية وغير مقيدة، وربما تُضمر استعداداً للمشاركة، بصـورة أو بـأخُرى، في مؤسسـات 

كمــا أن شــعار . الســلطة، أو أنهــا تســعى للتهــرب مــن مهمــات تشــكيل قطــب ثالــث معــارض
ســقاط اتفــاق أوســلو والاتفاقــات اللاحقــة لــه لا يطــرح آليــات لهــذا الإســقاط، ولا يبــين مــا إ

إذا كـــان الإســـقاط يشـــمل الســـلطة المنبثقـــة مـــن الاتفـــاق المـــذكور، وأيـــة ســـلطة بديلـــة تحـــل 
أي تقييـــد الديمقراطيـــة السياســـية عبـــر تقييـــد دور (وربمـــا كـــان الاعتبـــار نفســـه . مكانهـــا

ص مشـــروع قـــانون الأحـــزاب السياســـية المقـــدَّم مـــن الســـلطة وراء مطالبـــة نـــ) المعارضـــة
في تحقيـــق التقـــدم السياســـي "الفلســـطينية بـــأن تســـاهم الأحـــزاب السياســـية الفلســـطينية 

  ."والاجتماعي على أساس الوحدة الوطنية
عبــر  -وفّــرت ( التهمــيش الشــديد لــدور منظمــة التحريــر كمؤسســة وطنيــة جامعــة) ٤

آليـــات للـــربط بـــين تجمعـــات  -قـــي للتنظيمـــات السياســـية مؤسســـاتها وعبـــر التشـــكيل الأف
فلســـــــــطينية شـــــــــديدة التبـــــــــاين في أوضـــــــــاعها الاقتصـــــــــادية والاجتماعيـــــــــة والسياســـــــــية 

، ومصــادرة دورهــا ووظائفهــا ومعظــم دوائرهــا مــن قبِــل الســلطة الفلســطينية )والقانونيــة
" ظـام الكوتـان"وقد ساهمت قوى اليسـار في عمليـة التهمـيش هـذه تاريخيـاً عبـر . الناشئة

، وراهناً عبر الاستنكاف عن خـوض ...والتجزؤ، والتناقضات في المواقف السياسية، إلخ
لقـد أدّى هـذا الهـزال الشـديد . صراع داخـل مؤسسـاتها وخارجهـا كلمـا اقتضـى الأمـر ذلـك

للمنظمـــة وهياكلهـــا، وتوقـــف الأغلبيـــة العظمـــى مـــن مؤسســـاتها وهيئاتهـــا القياديـــة عـــن 
الــــدور المرجعــــي والرقــــابي الــــذي تقــــع مســــؤولية تأديتــــه إزاء الســــلطة العمــــل، إلى تغييــــب 

كمـــا أن هـــذا التهمـــيش يهـــدد بتعميـــق أوجـــه التعـــارض . وسياســـتها علـــى عـــاتق المنظمـــة
ولقـــد حـــدث انقـــلاب سياســـي ". خـــارج"و" داخـــل"داخـــل صـــفوف الشـــعب الفلســـطيني بـــين 

قـــي لهـــا مـــن نفـــوذ مـــا كـــان قـــد ب" تقشـــيطها"التحريـــر وأدى إلى تنحيتهـــا وأطـــاح منظمـــة 
  .وتأثير في ساحة العمل الوطني الفلسطيني

لجميـع ) إلى حـد الإلغـاء في معظـم الحـالات(تهمـيشٌ ورافق تهميشَ منظمة التحرير 
، التـــي اعتمـــدت في وجودهـــا ونشـــاطها علـــى الاتحـــادات والنقابـــات القطاعيـــة والمهنيـــة

شــــكلت امتــــداداً للمنظمــــة ومــــع أن هــــذه الاتحــــادات والنقابــــات . المنظمــــة ودعمهــــا المــــالي
وتركيبتهــا الفصــائلية، فــإن غيابهــا لــن يكــون في مصــلحة الاتجــاه الــديمقراطي، كونهــا 
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شكلت أطراً لتأثير هذا الاتجاه، وإن بحدود، في سياسـة الاتحـادات تجـاه قضـايا مختلـف 
وهناك خشية الآن من أن تقـوم اتحـادات ونقابـات تابعـة للسـلطة كليـاً، إذ إن . قطاعاتها

ك يصيب المؤسسات النقابية والاتحادات القطاعية بالعجز عـن ممارسـة دورهـا، علـى ذل
غــرار مــا هـــو قــائم في دول نظــام الحـــزب الواحــد، ومــا كـــان قائمــاً في الــدول الاشـــتراكية 

  .سابقاً
الدعم والإسناد الإقليميان والدوليان للسلطة الفلسـطينية، وللتسـوية السياسـية ) ٥

فالولايـــــات المتحـــــدة . ي عـــــدم الاســـــتهانة بتـــــأثيره وأهميتـــــهوهـــــو عامـــــل ينبغـــــ .الجاريـــــة
الأميركيـــــة والاتحـــــاد الأوروبـــــي واليابـــــان وروســـــيا تقـــــف جميعهـــــا إلى جانـــــب التســـــوية 

ويقف الموقف ذاتـه كـل مـن مصـر والأردن . السياسية، ممثلة في اتفاق أوسلو ومترتباته
ولبنــان التســوية، بــل  ودول الخلــيج والمغــرب العربــي، في الوقــت الــذي لا تعــارض ســورية

هــــــذا بالإضــــــافة إلى الموقــــــف . يعمــــــلان علــــــى تحســــــين شــــــروطها فيمــــــا يخــــــص البلــــــدين
الإسرائيلي الناشط باتجاه استكمال عملية التطبيع قبل انسـحاب إسـرائيل مـن الأراضـي 

، وإرســاء ترتيبــات أمنيــة غيــر متكافئــة بينهــا ١٩٦٧الفلســطينية والعربيــة المحتلــة ســنة 
نــع الشــعب الفلســطيني مــن ممارســة حقــه في تقريــر المصــير والعــودة، وبــين جاراتهــا، وم

معزولة أو قابلة لأن يُعزل بعضها عـن بعضـها الآخـر بحيـث يترسـخ " كانتونات"وإقامة 
وبالتـالي غيـاب وحـدتها (غياب التواصل الإقليمي للضفة الغربيـة والقـدس وقطـاع غـزة 

النحـــو القـــائم محليـــاً وإقليميـــاً ومـــا يهـــم هنـــا هـــو أن اصـــطفاف القـــوى علـــى ). الإقليميـــة
أي (فلسـطينية " رفضـوية"ودولياً لا يسـمح في المرحلـة الراهنـة والمنظـورة بتنـامي قـوى 

القــوى المحلــي والإقليمــي والــدولي قــوى تــرفض، ومــن موقــع الفعــل، التعــاطي مــع ميــزان 
إن جـــوهر موقـــف هـــذه القـــوى هـــو الانتظـــار إلى حـــين تغيـــر مـــوازين القـــوى، أو ). الـــراهن

  .رفض الاعتراف بوجودها أصلاً
ولعــــل المثـــــال الأبــــرز لـــــذلك هــــو التحـــــالف الجديــــد الـــــذي نشــــأ في مواجهـــــة الإســـــلام 

لكــن هــذا . السياســي والــذي يضــم كــلاً مــن مصــر والســلطة الفلســطينية والأردن وإســرائيل
إلى أن كلــه لا يعنــي أن علــى القــوى اليســارية والديمقراطيــة والوطنيــة الجذريــة الانتظــار 

. ر ميزان القوى المحلي والإقليمي والـدولي لبـدء النشـاط والفعـل في مجـرى الأحـداثيتغي
بــل يعنــي، بالإضــافة إلى الاعتبــارات التــي ذكرناهــا ســابقاً، أن عليهــا الانخــراط بصــورة 
واعيــــة ومنظمـــــة في الفعــــل السياســـــي الفلســــطيني ومؤسســـــاته بهــــدف التغييـــــر والتـــــأثير 

لكــــل مــــن ) رنامجــــاً وشــــكلاً تنظيميــــاً وممارســــةب(كمعارضــــة ديمقراطيــــة وطنيــــة جذريــــة 
الاتجاه الممسك بمقاليد الحكم الذاتي، الـذي يجـنح نحـو السـلطوية والممارسـة التنظيميـة 
الفئويــــة ونظــــام الحــــزب الواحــــد، واتجــــاه الإســــلام السياســــي الــــذي يأخــــذ المنحــــى نفســــه، 

يــاة المعاصــرة، ويحمــل رؤيــة معاديــة للديمقراطيــة والتعدديــة والتجديــد الــذي تمليــه الح
لتغليـــف برنامجـــه السياســـي ) أو كمنظومـــة خُلقُيـــة(كمـــا يســـتند إلى الـــدين كأيديولوجيـــة 
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  .الدنيوي، مخرجاً إياه، بالتالي، من حيز المناقشة والمساءلة وإمكان التغيير

  القيمية - الحاجة الوطنية والاجتماعية 
  إلى تشكيل قطب ثالث

احــــــة إلى وحــــــدة القــــــوى الديمقراطيــــــة الحاجــــــة الوطنيــــــة الملحلــــــيس صــــــعباً إدراك 
خريطة الاستقطابات السياسية في وهو إدراك تطرحه  .العلمانية، وإن بأشكال متدرجة

تســير نحــو التحــول إلى حــزب حــاكم يهــيمن " فــتح"فحركــة . الســاحة الفلســطينية الراهنــة
 علـى الأجهـزة التنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية للدولـة، كمـا تقـوم بصـوغ جـدول أعمــال

يميــل سياســياً إلى إبــداء الاســتعداد للتــأقلم مــع اســتراتيجية إســرائيل الإقليميــة الســاعية، 
في المنطقـــــة العربيـــــة علـــــى أســـــس غيـــــر " انـــــدماجها الإقليمـــــي"بصـــــورة عامـــــة، لتحقيـــــق 

وهــــذا هــــو جــــوهر عمليــــة التطبيــــع التــــي تريــــدها (متكافئــــة أمنيــــاً واقتصــــادياً وسياســــياً 
ولفـــرض تســـوية لقضـــية الشـــعب الفلســـطيني تنـــتقص مـــن ، )إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة

حقــه في تقريــر المصــير وفي إقامــة دولــة ذات ســيادة تكــون القــدس عاصــمتها، وتــرفض 
كمــا يميــل جــدول أعمــال الســلطة المطــروح حاليــاً إلى الاســتجابة . كــذلك حقــه في العــودة

أمـــام  لمتطلبـــات البنـــك الـــدولي في تـــوفير شـــروط اقتصـــاد ســـوق حـــرة يزيـــل العقبـــات مـــن
ويفتقــــر ). الإســــرائيلي، ومتعــــدد الجنســــيات(حريــــة نشــــاط رأس المــــال المحلــــي والأجنبــــي 

إضـافة إلى البعـد (برنامج السلطة الفلسـطينية حتـى الآن إلى أي بعـد اجتمـاعي أو ثقـافي 
ذي مضمون ديمقراطي، سواء بالنسبة إلى العمـال، أو المـرأة، أو التعلـيم، أو ) الاقتصادي

  .جتماعيقضايا الضمان الا
والاجتمـاعي السياسي والاقتصـادي (ومن المتوقع أن يفرض جدول أعمال السلطة 

، اجتماعيــــــة مــــــن لــــــون معــــــين -تحالفــــــات واصــــــطفافات طبقيــــــة المــــــذكور ) والقــــــانوني
. وخصوصاً أمام المأزق الاقتصادي المرشح للاستمرار، وربما للتفاقم، لفتـرة قـد تطـول

الأمنيـة في السـلطة التحـالف مـع شـرائح  -راطيـة النخبـة التكنوقفمن المرجح أن تتـولى 
أصـــــحاب العقـــــارات، والتجـــــار، والمتعهـــــدون، والمســـــتثمرون ( مـــــن البرجوازيـــــة المحليـــــة

اســتبعاد ممثلــي وســيقود ذلــك إلى الإســراع في . مــع المســتثمرين مــن الخــارج...) الصــغار
ام السياســـي الفئـــات العماليـــة والمهنيـــة والنســـوية الديمقراطيـــة مـــن المشـــاركة في النظـــ

البرجوازيــــــة المحليــــــة لمصــــــلحة زيــــــادة الاعتمــــــاد علــــــى الشــــــرائح العليــــــا مــــــن  الناشــــــئ
تحـــت شـــعار رفـــع كفـــاءة الاقتصـــاد  والتكنـــوقراط وممثلـــي مصـــالح رأس المـــال الأجنبـــي

الـــــوطني وفعاليتـــــه، وتـــــأمين الاســـــتقرار السياســـــي والأمنـــــي للاســـــتثمارات الرأســـــمالية، 
وفي العادة، تترافق هذه العملية مع المزيـد . رائيليوسحب البساط من تحت التعنت الإس

العلاقــــة بــــين الســــلطة وقــــوى المجتمــــع " بقرطــــة"مــــن الاعتمــــاد علــــى الأجهــــزة الأمنيــــة، و
فلـيس مصـادفة الإكثـار في الفتـرة الأخيـرة مـن إقامـة . لفرض المزيد من السـيطرة عليهـا
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لى لجــــان المقــــاتلين مــــن مكتــــب دائــــرة العشــــائر، إ(وتنشــــيط مختلــــف الإدارات والــــروابط 
  ...).القدامى، إلى لجان الإصلاح ذات اللون السياسي الواحد

وستولدّ سيطرة السلطة الفلسـطينية علـى وسـائل الإعـلام الرسـمية والتجاريـة وشـبه 
الرســــمية صــــعوبات أمــــام القــــوى الديمقراطيــــة العلمانيــــة في عمليــــة معارضــــة الجــــدول 
الفعلــــي لأعمــــال الســــلطة، ولا ســــيما أن القــــوى الديمقراطيــــة لم تبــــادر حتــــى اللحظــــة إلى 

ا ومواقفها كمعارضة ولكشف وانتقاد جدول إصدار صحيفة تكون منبراً لجدول أعماله
كمــا قــد يجــد اليســار صــعوبة في التــأقلم مــع معطيــات ماليــة . أعمــال وممارســات الســلطة

  .أقل كثيراً من تلك التي اعتاد عليها في السبعينات والثمانينات
وينبغــــي عــــدم التعويــــل علــــى اســــتمرار تيــــار الإســــلام السياســــي كمعارضــــة جذريــــة 

  :أسباب، منها للسلطة، وذلك لعدة
وصــــول التأييــــد الشــــعبي لهــــذا التيــــار قمتــــه، حيــــث بــــات معرضــــاً للمراوحــــة في  -أ 

الحجــــم والتــــأثير، أو التراجــــع، كمــــا أظهــــر ســــلوكه وســــلوك الســــلطة في المرحلــــة الســــابقة، 
غيـــر ) التحريـــر الشـــامل، إلـــخ(وخصوصـــاً إذا حـــافظ علـــى أطروحاتـــه السياســـية الســـابقة 

وتشير استطلاعات الرأي بين سكان . قطاعات واسعة من الناسالواقعية وغير المقنْعة ل
 -السياســية إلى أن القــوة الانتخابيــة ) ١٩٩٥خــلال ســنة (الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة 

، في حـــين أنهـــا تشـــير إلى أن قوتهـــا %١٥لا تتجـــاوز، كمعـــدل عـــام، " حمـــاس" لــــ الدينيـــة
جـامعتي بيـر زيـت ونـابلس،  انتخابـات(% ٣٥الانتخابية النقابية المهنية هي في حـدود 

مـــــن هـــــذا التركيـــــز في تحركهـــــا " حمـــــاس"وقـــــد تســـــتخلص حركـــــة ). علـــــى ســـــبيل المثـــــال
البرنــامجي علــى القضــايا التــي هــي أقــرب إلى الأمــور المســلكية والنقابيــة، والابتعــاد عــن 

الدينيــة، ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلى تخفيــف حــدة  -التركيــز علــى القضــايا السياســية 
لى اتخاذ قرار بالمشاركة في انتخابات المجلـس بها إكما قد يؤدي . طةمعارضتها للسل

 الـــديني -الفلســـطيني وطـــرح برنـــامج انتخـــابي مخفـــف كثيـــراً علـــى المســـتوى السياســـي 
سياســـــة التعيـــــين، ومهاجمـــــة الفســـــاد والمحســـــوبية، والتجـــــاوزات التركيـــــز علـــــى انتقـــــاد (

وتــــراهن حركــــة ...). ع إســــرائيلالأمنيــــة، مــــع الإشــــارة إلى التنــــازلات في المفاوضــــات مــــ
علــــــى أن مشــــــاركتها في الانتخابــــــات، وعلــــــى أســــــاس برنــــــامج غيــــــر صــــــدامي " حمــــــاس"

سياســـــياً، ســـــتحافظ علـــــى قاعـــــدتها الاجتماعيـــــة مـــــن البرجوازيـــــة الصـــــغيرة التقليديــــــة 
والمحافظة والمهنية الحديثة المحبطة، وشرائح من البرجوازية التجارية الكبيرة، وربمـا 

  .ريفية رثةفئات عمالية 
والسلطة، والنقاش الجاري داخـل " حماس"تشير الحوارات الجارية بين حركة  -ب 

إلى معارضة الحركة بشأن التحول إلى حزب، إلى استعداد حقيقي لدى القيادة للانتقال 
التلاقـــي الواســـع بـــين جـــدول والواقـــع أن ). مـــن داخـــل النظـــام السياســـي القـــائم( رســـمية

ل أعمـــال الســـلطة علـــى الصـــعيد الاقتصـــادي، وإلى درجـــة وجـــدو" حمـــاس"أعمـــال حركـــة 
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في المجـــــالات  مـــــؤثرة علـــــى الصـــــعيد الاجتمـــــاعي، وخشـــــية الطـــــرفين مـــــن الديمقراطيـــــة
القبــــول بمبــــدأ وتطبيقــــات (والاجتماعيــــة ) بمعنــــى القبــــول بشــــرعية التعدديــــة(السياســــية 

مــن  -تعليميــة بمعنــى علميــة وتقدميــة المنــاهج ال(والثقافيــة ) المســاواة بــين المــواطنين
في مختلــــف المســــتويات، إضــــافة إلى قبــــول تعدديــــة مصــــادر  -زاويــــة نظامهــــا القيمــــي 

، )وأجنـــــاس وتعـــــابير ومـــــدارس الثقافـــــة العربيـــــة في تفاعلهـــــا مـــــع الحضـــــارات الأخُـــــرى
وضـــع قيـــود علـــى اقتصـــاد الســـوق الحـــرة، وحمايـــة المجتمـــع مـــن الخـــراب (والاقتصـــادية 

، إن هـــذا كلـــه لا يطـــرح فقـــط مشـــاركة )غيـــر المقيـــدة الـــذي تخلفـــه قـــوى الســـوق الرأســـمالية
المجلــس الفلســطيني، علــى غــرار مــا حــدث في الأردن، بــل يطــرح في انتخابــات " حمــاس"

وإن كشـــريك أصـــغر، في الســـلطتين التنفيذيـــة والقضـــائية، وســـيطرتها أيضـــاً مشـــاركتها، 
ووضــع قيــود علــى المجــالات الثقافيــة، والســيطرة تحديــداً علــى المجــال التعليمــي خاصــة 
وهــو أمــر إذا . علــى الثقافــة عامــة وعلــى مجــال التشــريع فيمــا يخــص الأحــوال الشخصــية

حــــدث في ظــــل تشــــرذم القــــوى الديمقراطيــــة العلمانيــــة وانحســــار نفوذهــــا، فإنــــه ســــيغذي 
وقـد حـدث مثـل هـذا الأمـر في أكثـر . الميول السلطوية عنـد نخـب النظـام السياسـي الناشـئ

، حيـــث حـــافظ الحـــزب الحـــاكم علـــى ســـيطرته علـــى الجهـــاز "العـــالم الثالـــث"مـــن دولـــة في 
الأمنــي ونظــام الانتخابــات، ونظــام توليــد المحســوبيات، وســمح، في الوقــت ذاتــه، بقيــام 

كما قد تلجأ النخبة الحاكمة إلى إحاطة نظـام الحـزب الواحـد بعـدد مـن . أحزاب معارضة
  .ددية من مضمونهالأحزاب الصغيرة التابعة وغير الفاعلة، تفريغاً لمبدأ التع

لكن حتى لو تحققت درجة معينة من الديمقراطية السياسية في الكيـان الفلسـطيني 
الناشئ، كما هو متوقع، فستبقى الحاجة قائمة إلى طرح مطالب وإنجـاز برنـامج يتعلـق 
بترسيخ الديمقراطية السياسية وحقوق المواطن، وإرساء أسس للديمقراطية الاجتماعية 

كغيرهـا  -إنه من المتوقع أن تعمل السلطة الجديدة . تعليمية والثقافيةوالاقتصادية وال
، إذا إنتـاج اللامسـاواةعلى إنتاج وإعـادة  -من نظم الدول الرأسمالية الطرفية والريعية 

لـذا، يقـع علـى كاهـل . جماهيرية للحـد مـن ذلـكلم تتصد قوى سياسية ونقابية وقطاعية 
صراع من أجل توسيع نطاق الديمقراطية السياسية،  القوى الديمقراطية العلمانية إدارة

لتشــمل الحــق في التعلــيم المســتند إلى منــاهج تربويــة عصــرية وتوســيع حقــوق المواطنــة 
تقوم على احترام العقل، وعلى قيم التسامح والمساواة والرعاية الصـحية، وتـأمين الحـد 

تشـــكيل سياســـي  وهـــذا يتطلـــب وجـــود. للـــدخل ونظـــام للضـــمان الاجتمـــاعي، إلـــخالأدنـــى 
مشــــروعاً يســــتجيب لطموحــــات، : يحمــــل مشــــروعاً وطنيــــاً وعلمانيــــاً وديمقراطيــــاً جــــذرياً

ـــــر عـــــن مصـــــالح، فئـــــات واســـــعة في المجتمـــــع عمـــــال، نســـــاء، فئـــــات مســـــتنيرة مـــــن : ويعبّ
البرجوازيــــة الصــــغيرة والوســــطى، بمــــا في ذلــــك صــــغار مــــوظفي أجهــــزة الســــلطة، وربمــــا 

. علـى الحفـاظ علـى اسـتقلالية دورهـا في المجتمـعمؤسسات المجتمـع الطوعيـة الحريصـة 
عبـــر تنشـــيط التفاعـــل المتبـــادل بـــين العامـــل " كتلـــة تاريخيـــة"أي أن المطلـــوب هـــو بلـــورة 
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ولعـل غيـاب الـدور الموحـد . للفئـات الاجتماعيـة المـذكورة" الـذاتي"والعامل " الموضوعي"
، هـــو الـــذي يجعـــل للقـــوى الديمقراطيـــة الجذريـــة، علـــى الصـــعيدين السياســـي والاجتمـــاعي

، وهــو "فــتح" يطرحــون أن للشــعب الفلســطيني مشــروعين، أحــدهما لـــ" فــتح"ممثلــي حركــة 
  .الفصائل الأخُرى فلا مشروع لديهاأماّ . بناء الدولة، والآخر للحركة الإسلامية

إلى تشـــــكيل سياســـــي للقـــــوى الديمقراطيـــــة العلمانيـــــة لا تمليهـــــا فقـــــط لكـــــن الحاجـــــة 
متطلبــــات دمقرطــــة النظــــام السياســــي الفلســــطيني وطــــرح نظــــام قيمــــي علمــــاني تقــــدمي 

ـــه نحـــو دمقرطـــة ( بحكـــم  -، بـــل تســـتدعيها أيضـــاً )المجتمـــع وترســـيخ التعدديـــة فيـــهموجّ
مجموعــــــة  -اعيــــــة التــــــداخل الفعلــــــي القــــــائم بــــــين المهمــــــات الوطنيــــــة والمهمــــــات الاجتم

التي ما زالت تواجه القوى السياسية الفلسطينية  المهمات الوطنية ذات الأهمية البالغة
  ).بما في ذلك السلطة الفلسطينية(

انتقاليــة الإســرائيلي تنفــذ علــى مــرحلتين،  -إن اعتمــاد تســوية للصــراع الفلســطيني 
كمــا أن غيــاب . مؤجلــة إلى المرحلــة النهائيــة أساســية ســتبقىونهائيــة، يعنــي أن قضــايا 

وإن (الاتفــاق علــى آليــة لتنفيــذ الاتفاقــات بــين إســرائيل والســلطة الفلســطينية المفاوضــة 
الإســــــرائيلية  -يعنــــــي أن المفاوضــــــات الفلســــــطينية ) فاوضــــــت باســــــم منظمــــــة التحريــــــر

، حيـث )ئيليةإسـرا -فلسـطينية (ستطول، وأن الفترة الانتقالية سـتتم بازدواجيـة السـلطة 
. تشارك إسرائيل في تقريـر الأمـور الأبـرز في المجـالات السياسـية والاقتصـادية والأمنيـة

وســتبقى الاعتبــارات الأمنيــة طاغيــة علــى تعامــل إســرائيل مــع الســلطة الفلســطينية خــلال 
المســـتوطنات والمســـتوطنين، ومـــا " أمـــن"المرحلـــة الانتقاليـــة، بمـــا في ذلـــك الحفـــاظ علـــى 

ك من إجراءات تسعى الحكومة الإسرائيلية من ورائها لأن تؤسس وترسـخ يترتب على ذل
أو معـازل مغلقـة بالمسـتوطنات، حيـث يحُتجـز جـزء " كانتونـات"على أرض الواقـع نظـام 

مـــن الشـــعب الفلســـطيني علـــى جـــزء مـــن أرضـــه، وحيـــث تتـــولى آليـــات أخُـــرى اســـتثمار مـــا 
الصـــناعية الحدوديـــة، علـــى المنـــاطق (مـــن قـــوة عمـــل رخيصـــة " الكانتونـــات"تـــوفره هـــذه 

  ).سبيل المثال، أو إعادة فتح مجال العمل داخل إسرائيل، أو غير ذلك
وتعطي المرحلة الانتقالية إسـرائيل الوقـت الـلازم لترسـيخ الشـكل الـذي تريـده للحـل 

لـذا، فـإن . النهائي، مستفيدة مـن ترتيبـات التطبيـع الجاريـة بينهـا وبـين دول عربيـة عـدة
ارع والتـــوتر والمناوشـــة ســـتبقى قائمـــة بـــين الســـلطة وإســـرائيل بحكـــم أشـــكالاً مـــن التصـــ

وربمــا كــان هــذا . تواصــل واقــع ازدواجيــة الســلطة في منــاطق الحكــم الــذاتي بــين الجهتــين
أداء ) ١٩٩٥أغســــطس /في آب(مــــن ســــكان الضــــفة الغربيــــة قومّــــوا % ٤٠مــــن أســــباب أن 

إذا مـا أضُـيف تقـدير % ٧٢إلى السلطة الفلسـطينية بمـا بـين جيـد وممتـاز، وترتفـع النسـبة 
  .وهو أمر ينبغي ألاّ تغفله قوى المعارضة الديمقراطية". ممتاز"و" جيد"إلى " متوسط"

ومن هنا، فإن القضايا الوطنية ستبقى مطروحة، لكن لن يكون في الإمكان عزلهـا 
الاســتقلال : الثقــافي -الاقتصــادي  -عــن برنــامج واســع للتغييــر السياســي والاجتمــاعي 
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ياسي في دولة ذات سـيادة؛ الحـدود؛ الانسـحاب الإسـرائيلي الكامـل مـن أرض الضـفة الس
والقطــاع؛ الســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة؛ تفكيــك المســتوطنات؛ اســتعادة القــدس؛ صــون 

الفلسـطينيين " الـداخل"و" الخـارج"كما يبقى تنظيم العلاقة وتنشيطها بـين ... حق العودة
ي، في ظــــــل مــــــا هــــــو قـــــائم مــــــن تهمــــــيش وتجــــــاوز حاضـــــرين في جــــــدول الأعمــــــال الـــــوطن

لمؤسســــات منظمــــة التحريــــر، وأمــــام ضــــرورات الحفــــاظ علــــى وحــــدة الشــــعب الفلســــطيني 
  .والدفاع عن مصالح تجمعاته في الشتات

صـدر في ولذا، فإن الملاحظة الأبرز بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسـية، الـذي 
و التعامــل مــع ســاحة الحكــم الــذاتي ، هــ١٩٩٥ســبتمبر /نهايــة الأســبوع الأول مــن أيلــول

باعتبارهــــا ســــاحة دولــــة ذات ســــيادة واســــتقرار، متغــــافلاً عــــن تــــداخل مهمــــات التحــــرر 
السياســـــــي، والاقتصـــــــادي، والاجتمـــــــاعي، (الـــــــوطني مـــــــع مهمـــــــات البنـــــــاء الـــــــديمقراطي 

هذا بالإضافة إلى كونه يتجاهـل خصوصـية الواقـع الفلسـطيني، وتحديـداً في ). والثقافي
أهميــة صــون وحــدة الشــعب الفلســطيني وحقوقــه التاريخيــة، بمــا في ذلــك حقــه الشــتات، و
علــى " الســلام الاجتمــاعي"وتعبيــر " الوحــدة الوطنيــة"بــل هــو يســتخدم عبــارة . في العــودة

ــر لمصــلحة فــرض قيــود علــى النضــالات النقابيــة أو علــى النضــال مــن أجــل  نحــو قــد يفسَّ
يــة، ويــأتي في ســياق يتــيح للســلطة فــرض الديمقراطيــة الاجتماعيــة أو العدالــة الاجتماع

قيود على حريـة العمـل السياسـي ووضـع أهـداف مسـبقة للأحـزاب السياسـية، إضـافة إلى 
وهـــو يتجاهـــل منظمـــة . اســـتثنائه العنـــف مـــن الوســـائل النضـــالية المســـموح باســـتخدامها

" تقلالإعلان الاس"التحرير مرجعيةً سياسية وبرنامجاً وإطاراً جامعاً، كما أنه لا يعتمد 
وثيقـــــةً وطنيـــــةً شـــــرعّت التعدديـــــة السياســـــية والديمقراطيـــــة البرلمانيـــــة لدولـــــة فلســـــطين 

  .العتيدة
صحيح أن طرح القوى الديمقراطية العلمانية لبرنامج يـتلاءم مـع مهمـات المرحلـة 
الراهنة هو عنصر حيوي في عملية إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي المنظم، لكن ذلك 

 دمقرطــــة الحيــــاة الداخليــــة للتشــــكيل السياســــيفهنــــاك ضــــرورة . كافيــــاًلا يشــــكل شــــرطاً 
الجديـــد بمـــا يشـــرك الأعضـــاء والمؤيـــدين في صـــوغ سياســـة الحـــزب وتوجهاتـــه وإغنائهـــا، 
وضرورة دمقرطة العلاقة مع المجتمع وضمان التفاعل الدائم بما يعزز قدرات التشكيل 

، التــي )أشــرنا إليهــا أعــلاه(يــة السياســي علــى تمثيــل مصــالح الطبقــات والفئــات الاجتماع
شكل التنظيم السياسي على قدر كبير مـن الأهميـة في مرحلـة تشـهد إن . يسعى لتمثيلها

وهــو نفــور غذتــه  ".السياســة"الســاحة الفلســطينية فيهــا نفــوراً وانســحاباً مــن الأحــزاب و
الممارســـات المنفـــرة والمعاديـــة للنـــاس التـــي بـــرزت تحـــت ســـمع وبصـــر وممارســـة بعـــض 

الفصائل، في المرحلة الأخيرة من الانتفاضة، والنتائج المحدودة لاتفاق ) ا معظموربم(
أوســلو، ومــا بــدر مــن ممارســات مــن قِبــل بعــض أجهــزة الســلطة الفلســطينية ومســؤوليها، 
بمـــا في ذلـــك سياســـة التعيينـــات ومـــا يبـــدو مـــن مظـــاهر فئويـــة ومحســـوبية في مؤسســـات 



  ٣٩، ص )١٩٩٦شتاء ( ٢٥، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

١٥ 
 

ظهــــرت بــــين بعــــض شــــرائح " فهلويــــة"ة كمــــا يغذيــــه نــــوع مــــن عقليــــ. الســــلطة وأجهزتهــــا
بيروقراطية منظمة التحرير، وبعض فصائلها، وهي تهـاجر الآن إلى السـلطة مـع انتقـال 

وهــي عقليــة تبــدي اســتعداداً لتقبـّـل مختلــف . تلــك الشــرائح لاحــتلال مواقــع قياديــة فيهــا
مــــع ، والمنــــاورات السياســــية غيــــر المبدئيــــة، وتنظــــر إلى القالمحســــوبية والفئويــــةأشــــكال 

هــذه الظــاهرة عنــد غيــاب الحضــور وتستشــري . في مجتمعنــا" طبيعيــة"باعتبــاره ظــاهرة 
المــــــؤثر للأحــــــزاب الديمقراطيــــــة العلمانيــــــة والنظــــــام القيمــــــي الــــــذي تطرحــــــه بــــــديلاً مــــــن 
براغماتية تبدو بلا روح أو مبادئ، وإسلامية سياسية تدعّي امـتلاك الحقيقـة ذات البعـد 

ــب دور العقــل وقــي كمــا يشــجع غيــاب . م المســاواة، وتعــادي الحداثــة الواعيــةالواحــد، وتغيّ
التــداول اليــومي للحكايــات ) وممارســاتها الســابقة(دور الأحــزاب اليســارية الديمقراطيــة 

والقصــص الموجهــة بصــورة عامــة ضــد السياســيين والبيروقــراطيين، وهــي عمليــة تخــدم 
يصـــــب في خانـــــة  ، وهـــــذا الأمـــــرإدارة الظهـــــر للعمـــــل السياســـــيعلـــــى هـــــذا النحـــــو أو ذاك 

  .السياسات المحافظة والرجعية
يخطئ من يعتقد أن السلطة تخشى أن تبشِّر بالديمقراطية قوى لا قواعـد اجتماعيـة 

: ولهـــذا أســـبابه. لهـــا، بـــل نجـــد أنهـــا تتبنـــى الديمقراطيـــة السياســـية في خطابهـــا الرســـمي
هــي حلبــة الســلطة أولاً ليســت وحــدة متراصــة ولا هــي موحــدة في جميــع المســتويات، بــل 

وهــي " فــتح"وهــذا ينطبــق، إلى حــد مــا، علــى حركــة . تحــوي تباينــات واختلافــات وتــوترات
تســير نحــو التحــول إلى حــزب يضــم اتجاهــات ديمقراطيــة علمانيــة، وإن كــان يقــوم علــى 
تحويل المراتبيـة البيروقراطيـة في السـلطة إلى مراتبيـة سياسـية في التنظـيم، وهـو مـا قـد 

نجـــد التباينـــات داخـــل الســـلطة لا كمؤسســـات كمـــا . تجاهـــاتيـــؤدي إلى محاصـــرة هـــذه الا
وهـو أمـر نشـهده كـذلك علـى صـعيد المعارضـة . وأجهزة فحسب، بل كقـوى سياسـية أيضـاً

فالسـلطة سـتبرز مـا يحـيط . الاتفـاق علـى برنـامج حـد أدنـىالتي لم تسـتطع حتـى اللحظـة 
وستبدي استعدادها لتمثيل قوى المعارضـة بها من أحزاب صغيرة تابعة أو غير فاعلة، 

بمختلــف فصــائلها في مؤسســـات الســلطة، علــى غـــرار مــا كــان يحـــدث ســابقاً في هيئـــات 
أن هنـاك أغلبيـة ولا شك في أن القائمين على السلطة يعرفون . منظمة التحرير المركزية

ســبة بمــا هــي إجــراء انتخابــات نزيهــة ودوريــة، وبمــا هــي محا شــعبية تؤيــد الديمقراطيــة
  .وتعددية وتدوير سلطة وحرية تعبير وتنظيم واجتماع وتنقل، وغير ذلك

إن القضــية ليســت التبشــير بالديمقراطيــة ومجتمــع المؤسســات والقــانون والشــفافية 
وحقوق الإنسان والمواطن، على الرغم من فوائد ذلـك، بـل هـي في الأسـاس توليـد تشـكيل 

راهنـة (ئة ونضال لمصـالح وتطلعـات سياسي موحد قادر على أن يكون أداة صوغ وتعب
كحـزب حـاكم، " فـتح"شرائح واسعة نسبياً من الشـعب الفلسـطيني لا تجـد في ) ومستقبلية

ولا في الاتجاه الإسلامي، ما يقتـرب مـن جـدول أعمالهـا ورؤيتهـا وتوجهاتهـا السياسـية 
والاجتماعيــــة والثقافيــــة؛ حــــزب يســــعى لإدارة وتوليــــد نضــــال دؤوب مــــن أجــــل اســــتقلال 
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عب فلسطين وتحرره وعودته، والمسـاهمة مـع الأحـزاب والقـوى اليسـارية الديمقراطيـة ش
اســتراتيجية لإقامــة نظــام إقليمـي عربــي موحــد علــى أســس ديمقراطيــة العربيـة في وضــع 

حـلَّ جـذرياً فـلا . وتكاملية وتنمويـة متوازنـة، وعلاقـات دوليـة تقـوم علـى أسـس متكافئـة
ا يدور من ترتيبات ومستجدات في الواقـع العربـي الفلسطيني بمعزل عمالشعب  لمشكلة

المســـار الانحـــداري (وهـــو واقـــع تســـكنه حاليـــاً اختناقـــات وتناقضـــات مركبّـــة  .الإقليمـــي
وهــذه إشــكالات ). الفلســطيني الــراهن لــيس معــزولاً عنهــا ولا عــن حيثياتهــا أو تــداعياتها

لهـا دوراً إقليميـاً  يشـرع" شـرق أوسـط جديـد"تعول إسرائيل على اسـتثمارها لتوليـد نظـام 
  .مركزياً، ويكرسها قوة إقليمية مقررة

وجـــود حركـــة وتجــدر الإشـــارة هنـــا إلى أن ترســـيخ الديمقراطيـــة في المجتمـــع يتطلـــب 
حركة نسوية وهو أمر ينطبق كذلك على وجود . نقابية عمالية نشيطة وذات نفوذ ووزن

أكيــدة للعمــال  مصــلحةوالســبب في ذلــك بســيط، وهــو أن هنــاك . فاعلــة وواســعة الانتشــار
فالعمــال بحاجــة إلى نظــام يــوفر لهــم إمكــان التنظــيم . والمــرأة في قيــام نظــام ديمقراطــي

النقــابي والمفاوضــات الجماعيــة مــع أربــاب العمــل والحكومــة لتحســين الأجــور وشــروط 
والمرأة بحاجة إلى نظام ديمقراطـي ليـوفر لهـا المسـاواة . العمل والضمانات الاجتماعية

لــذا، فــإن لليســار الــديمقراطي مصــلحة في . المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة في الحقــوق
دعــــم الحركــــة النقابيــــة العماليــــة والحركــــة النســــوية ومســــاندتهما وترســــيخ الاســــتقلالية 

وهــي اســتقلالية ذات مصــدر قــوة علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة في إشــاعة قــيم . فيهمــا
يتهـــا مــــن أيــــة نزعـــات ســــلطوية، أكانــــت ومســـلكيات الديمقراطيــــة في المجتمــــع، وفي حما

والعلمانيــة تعنــي، فيمــا تعنــي، احتــرام الأديــان وحريــة ممارســة (ثيولوجيــة أم علمانيــة 
الشــعائر الدينيــة لجميــع أفــراد المجتمــع، بعيــداً عــن الإكــراه الســلطوي، وتجنبــاً لاســتغلال 

  ).الدين لأغراض سياسية منفعية لمصلحة شريحة اجتماعية محدودة

  مجلس الحكم الذاتي انتخابات
  وموقف القوى الديمقراطية العلمانية

تتعـــايش في ســـاحة الضــــفة الغربيـــة وقطـــاع غــــزة رؤى عـــدة تتعلـــق بالمشــــاركة في 
لـوائح (بحـت  منطلق تقنـيفهناك، أولاً، من يناقشها من . انتخابات مجلس الحكم الذاتي

ديــــداً مــــن زاويــــة وعلــــى أهميــــة هــــذا الجانــــب، وتح). وإجــــراءات وترتيبــــات وقــــوانين، إلــــخ
تأثيراتــه السياســية في محصــلة العمليــة الانتخابيــة، فإنــه يبقــى ذا أهميــة ثانويــة إذا مــا 

وهنـــاك، مـــن جانـــب ثـــان، مـــن يـــرى في . عـــزل عـــن ســـياقه السياســـي والزمنـــي المحـــددين
فالانتخابات، من وجهة النظر . الفلسطينيةالحل السحري لجميع المشكلات الانتخابات 

ممارسـة حـق مـن حقـوق السـيادة، وهـي سـتفرض واقعـاً "، هـي )السـلطة القريبـة مـن(هذه 
يعكـــــس نفســـــه إقليميـــــاً ودوليـــــاً كونهـــــا ســـــتقوّي أوراق المفـــــاوض " جديـــــداً علـــــى الأرض
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الفلســــطيني لأنهــــا ســــتمده بالشــــرعية الشــــعبية الفلســــطينية، وهــــي تؤســــس لنظــــام حكــــم 
الإداريـة، ويشـكل خطـوة ديمقراطي في فلسطين يمكّن من المحاسبة السياسية والمالية و

نحو الهدف الوطني في إقامة دولة مستقلة باعتبار أن هذا الهدف سـيفتح البـاب لتغييـر 
كمــا يمكــن للمجلــس المنتخــب، وفــق هــذه الرؤيــة، أن يســاهم . اتفاقــات المرحلــة الانتقاليــة

في تصحيح وضع منظمة التحرير ويعيد تنشيطها عبر اعتبار أعضـاء المجلـس المنتخـب 
وتـــــرى وجهـــــة نظـــــر ثالثـــــة أن المشـــــاركة في . في المجلـــــس الـــــوطني الفلســـــطينيأعضـــــاء 

، والتعــاطي مــع إفــراز مــن "الانخــراط في تطبيــق آليــات اتفــاق أوســلو"الانتخابــات تعنــي 
بشـأن انتخابـات مجلـس الحكـم " ٢أوسـلو "إفرازات هذا الاتفاق، على الرغم مـن أن اتفـاق 

يكـــــون للمجلـــــس ســـــلطة تشـــــريعية، كـــــأن (المحلـــــي يســـــتجيب لـــــبعض مطالـــــب المعارضـــــة 
ويعتبـر بعـض أصـحاب وجهـة النظـر هـذه أن ). والفصل بين هذه وبين السـلطة التنفيذيـة

مجـــرد إجـــراء انتخابـــات لمجلـــس حكـــم ذاتـــي فلســـطيني ســـيعني نهايـــة منظمـــة التحريـــر، 
إلى جســـم تـــابع لـــرئيس الســـلطة ) وربمـــا ســـيحول المجلـــس الانتخـــابي نفســـه(وســـيحولها 

ي ســــيتم انتخابــــه مباشــــرة، الأمــــر الــــذي ســــيعطيه صــــلاحيات رئاســــية الفلســــطينية، الــــذ
  .واسعة

موعـداً للانتخابـات، وطـُرح  ١٩٩٦ينـاير /لقد حدُِّد النصف الثاني من كانون الثـاني
الآن قـــــانون الانتخابـــــات الفلســـــطيني مـــــن دون أن يُعـــــرض للنقـــــاش العلنـــــي، ومـــــن دون 

أن السـيادة الكاملــة لــن تكــون  ومــن الواضــح كــذلك. مشـاركة القــوى السياســية في صـوغه
ومـــــن المتوقـــــع أن يكـــــون هنـــــاك مـــــن يســـــعى لتحويـــــل . مـــــن ســـــمات المرحلـــــة الانتقاليـــــة

إلى بــديل " مؤسســة الرئاســة"الانتخابــات مــن أداة ديمقراطيــة إلى أداة ســلطوية، وتحويــل 
  .من مجلس الحكم الذاتي، بل إلى وارث لمنظمة التحرير

يتم تحويـل عمليـة الانتخابـات إلى الاعتبارات السابقة كلها لا معنى لها إن لم  لكن
أي مــع (وهــي عمليــة تبــدأ مــن اللحظــة الراهنــة . حلبــة صــراع وإلى آليــة ديمقراطيــة فعــلاً

، ١٩٩٥ســــبتمبر /إعـــلان مشــــروع قــــانون الأحــــزاب في نهايــــة الأســــبوع الأول مــــن أيلــــول
، وتسـتمر إلى مـا بعـد )١٩٩٥أكتـوبر /شرين الأولوإعلان قانون الانتخابات في نهاية ت

كيفيــــة التعــــاطي مــــع نتــــائج إعــــلان النتــــائج، حيــــث ســــيكون مطروحــــاً علــــى تلــــك القــــوى 
خـــوض الانتخابـــات منـــذ البدايـــة علـــى أســـاس أنهـــا معركـــة إن هـــذا يعنـــي . الانتخابـــات

مختلفــــة لأقطــــاب سياســــية ثلاثــــة مــــن جانــــب،  سياســــية بــــين بــــرامج ومســــلكيات وقــــيم
المعاديــــة لحــــق تقريــــر المصــــير  اكمــــة للاحــــتلال وإجراءاتــــه وسياســــتهمحبارهــــا وباعت

وللســـــلام بمضـــــمونه القـــــائم علـــــى العدالـــــة والاعتـــــراف بـــــالحقوق الوطنيـــــة والتكـــــافؤ في 
  .العلاقات المتبادلة، من جانب آخر

للاســـــتفادة، وإلى أقصـــــى حـــــد، مـــــن ومـــــن الطبيعـــــي أن تســـــعى القـــــوى الديمقراطيـــــة 
وهـذا لـن . على العملية، وما سيصاحبها من رقابة محلية ودوليـة الأضواء التي ستسلط
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للقــوى الديمقراطيــة الجذريــة ) جبهــوي في أضــعف الإيمــان(يــتم مــن دون تشــكيل موحــد 
وللفئــات الاجتماعيــة التــي تتوجــه للحصــول علــى تمثيــل وللــدفاع ) بــالمعنى البرنــامجي(

الانتخابات باعتبارهـا عمليـة كما يعني هذا الموقف الكفّ عن النظر إلى . عن مصالحها
وهــو أمــر تقــول أغلبيــة كبيــرة مــن أبنــاء الضــفة والقطــاع (تبــدأ وتنتهــي بــإدلاء الأصــوات 

كعمليـــــة (إن أهـــــم مـــــا في خـــــوض عمليـــــة الانتخابـــــات بـــــل ). الآن أنهـــــا تنـــــوي ممارســـــته
هــــو التصــــارع العلنــــي بشــــأن البــــرامج والمواقــــف السياســــية، وبشــــأن أداء ) ديمقراطيــــة
مختلـــف المســـتويات خـــلال الفتـــرة الســـابقة، والتوجهـــات المطلوبـــة للمرحلـــة الســـلطة في 

كما أن الانتخابات فرصة . المقبلة، والتصارع أيضاً بشأن نظام الانتخابات وشروطها
للقــوى الديمقراطيــة العلمانيــة لتختبــر برامجهــا، ولتعيــد تعبئــة قواهــا وتوســيع قاعــدتها 

  .الاجتماعية
هروبيـة، في " (طهرانيـة"ظهرهـا للمعركـة السياسـية بحجـج أماّ إذا أدارت تلك القوى 

، وإذا لم تســتغل الفــرص التــي مــا )كإســقاط اتفــاق أوســلو(وشــعارات غيــر واقعيــة ) الواقــع
لتجديد ذاتها واسـتعادة ثقـة جماهيرهـا ) وفي مقدمها فرصة الانتخابات(زالت متوفرة 

لا مسـؤولية وطنيـة، وربمـا الفعلية بها كـأداة وبرنـامج وقـيم، فإنهـا تكـون قـد تصـرفت بـ
فعلى القـوى التـي تهمهـا الديمقراطيـة فعـلاً لا قـولاً أن . قادت نفسها بنفسها إلى الاندثار

تــــــدرك أن الديمقراطيــــــة محصــــــلة صــــــراع متواصــــــل ومــــــنظِّم لــــــه في الوقــــــت نفســــــه، وأن 
فكمــا أنــه لا تحــرر وطنيــاً بــلا . مضــمونها يتطــور وينمــو بتقــدم المجتمــع وتطــور إمكاناتــه

اقتصـادياً جـذرياً مـن دون  -ديمقراطيـاً أو تغييـر اجتماعيـاً اع، فإنه أيضـاً لا نظـام صر
  .صراع، وإن تباينت أشكاله في الحالتين

 ١٩٩٥أكتوبر /تشرين الأول
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